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المتنبي مرة أخرى بتحقیق جدید

 

نخیل نیوز /متابعة

عن دار «بیت الحکمة» بالقاهرة، صدرت طبعة جدیدة من «دیوان أبي الطیب المتنبي»، تحقیق وتعلیق الأدیب

والدبلوماسي المصري د. عبد الوهاب عزام (1894-1956) الذي سبق له أن أصدر أکثر من عمل عن الشاعر نفسه، منها «ذکرى

أبي الطیب المتنبي بعد ألف عام».

ورغم أن تحقیقات دیوان المتنبي کثیرة، فإن عزام الذي یعي جیداً لغة الشعر وطرائق التعبیر عنها بذل جهداً دقیقاً

ورصیناً  إخراج الدیوان  النحو الجدیر بعمل علمي موثَّق یساعد القارئ  تلقیه وفهمه ومعایشته، باعتباره أکثر

شعراء العربیة أهمیة وانتشاراً بشعره الذي یجمع بین الجمال والحکمة والعمق عبر العصور.

یبدو أن المتنبي أدرك حقیقة إبداعه حین أعلن أن الخلق سیسهرون مع قصائده، حائرین  معانیه ومستمعین

ومتطلعین إلی شخصیته  شعره، حتی إن کثیرین یتداولون  حیاتهم الشخصیة بعض الأمثال المأخوذة من أشعاره

دون أن یعرفوا أنها لهذا الرجل الذي یستصغر الأمور العظیمة ساعیاً نحو الأفضل، وکأنه ینطلق من «فلسفة القوة» التي

ظهرت بعده بقرون عدیدة.

ویشیر د. عزام  مقدمته للدیوان إلی أن البلاد العربیة احتفت بذکرى مرور ألف عام  میلاد الشاعر العظیم، ولم یکن

أساتذة الأدب العربي بکلیة الآداب، جامعة «فؤاد الأول» (جامعة القاهرة لاحقاً)، استثناء، فقرروا أن یُحیوا ذکرى الشاعر بإلقاء

محاضرات عامة  تاریخه وأدبه.

من هنا جاءت فکرة هذا الکتاب، حیث کان قد عُني المحقق  صباه بأبي الطیب وکتب رسالة  أخباره وأشعاره، فجدد

العهد بالرجل الذي یُکبره وأخذ یراجع المخطوطات القیمة  «دار الکتب المصریة» ویناظر بعضها ببعض، ثم دُعي إلی

 خزائنها منها النسخة التي أسماها «البغدادیة»، کما ألقی محاضرة  نسخ من دیوان الشاعر  العراق حیث عثر
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دمشق حول المناسبة نفسها.

وعندما عاد إلی القاهرة، اقترح  قسم اللغة العربیة بکلیة الآداب أن یکرم أبا الطیب بإخراج نسخة صحیحة جامعة من

دیوانه «تکون عمدة للباحثین  شعره وحجة للمدققین  روایاته»، وعکف  هذا العمل الشاق المدید بضع سنین.

ویلاحظ د. عبد الوهاب عزام أن دیوان أبي الطیب معظمه  المدح والرثاء والهجاء، ولکن هذه الضروب من الشعر فیها

الکثیر من الغزل والوصف والفخر والإبانة عن هموم الشاعر ومطامعه. ویضم الدیوان نحو ثلاثین قصیدة وقطعة نظمها

الشاعر لنفسه غیر مادح ولا ذام، ویجد القارئ  هذه الطبعة مقدمات وافیة بشرح الأحوال والحادثات التي ألّف فیها أبو

الطیب شعره.

ویذهب د. عزام إلی أن أکبر الظن أن کثیراً من هذه المقدمات من إملاء الشاعر نفسه، وهي میزة أخرى من مزایا الدیوان

تضاف إلی میزة تأریخ القصائد، والذي أدى به إلی هذا الظن أن هذه العنایة بتفصیل الحادثات لا تکون من غیر الشاعر ولن

یعرفها إلا الشاعر نفسه، فلم یکن یصحبه راویة  سفره، عندما شق طریقه  البراري والصحاري.

 


